عيد رفع الصليب الكريم

من المواضيع الروحيّة ما نحبّ التكلّم عنها، ومنها ما نتحاشى معالجتها، ومنها ما نخاف منها، ومنها ما نخطىء ونحن نعالجها. إلاّ أنّه يوجد موضوع يجمع، عند معالجته، التحاشي والخوف والخطأ، وهو موضوع    " العدل الإلهي ". هل الله عادل ؟ ما معنى عدالة الله ؟ وكيف يكون الله عادلاً ؟


عندما نقول " عدل " نقول " ميزان ". ما تزرعه تحصد ثمره. من هنا نقول أنّ عدل الله يعني مكافأة الأبرار وعمّال الخير بالبركات والحياة الأبديّة، ومعاقبة الأشرار والخطأة. هذا المفهوم للعدل الإلهي هو مفهوم بشري. إنّه عدالة بشريّة وحكمة بشريّة. أمّا عند الله فكلّ شيء يتأسّس على " ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر " ( 1 كور 2 : 9 ). يسوع المسيح " هو هو أمس واليوم وإلى الدهور " ( عب 13 : 8 ). وقد قال عن الآب أنه " يشرق شمسه على الأبرار والفجّار " ( مت 5 : 45 ). فإن كان الله هكذا اليوم، فهو دائماً كذلك. فصورة العدل الإلهي لا يصوّرها إذن الميزان.


سمعنا في صلاة مساء العيد ما مفاده " هلمّ يا معشر الأمم، نسجد للعود المبارك ( الصليب )، الذي به حصل العدل الأبدي ". وتشرح القطعة موضوع هذا العدل، تقول " الذي ( أي إبليس ) بالعود خَدَع آدمَ الأبَ الأوّل، خُدِع بالصليب. والذي ضبط الجبلة الملكيّة باغتصاب، قد انقلب متهوّراً بسقطة مذهلة. وبدم الإله رُحِضَ سُمُّ الأفعى. ولعنة الجريرة انحلّت بالحكم العادل، لمّا قُضِي جَوراً على الصّدّيق. وبآلام المنزّه عن الألم تنحلّ آلام المحكوم عليه لأجل العود " ( من قطع مزامير الغروب ).


فعدل الله اكتمل وتحقّق، مرّة لا غير، بالصليب. عدل الله تحقّق بموت الابن الوحيد. عدل الله له مرادف، لا الميزان، بل الابن المصلوب. عدل الله يعني أنّ الابن دفع عنّا كلّ شيء مرّة واحدة. عدل الله يعني سقوط الشيطان وانهزامه وخلاص الإنسان. فالرب، كلّما يريد أن يُظهر عدله ويُذكّرنا به، يُظهر لنا صليبه ويُذكّرنا بمفاعيله، وذلك ليحرّرنا من المفهوم البشري لكلمة " عدل "، وبالتالي ليُحرّر قلوبنا من كلّ أنواع المخاوف التي توجد فيها من جرّاء مفاهيم العدل البشري.

كلّنا، نرجو بحقّ، أن يكون مفهوم العدل الإلهي هكذا،  وفي الوقت نفسه،  يوجد فينا شيء ما،  يخاف من أن نُصدّق، ويكون الأمر على غير هذا الواقع. لكنّ الرب يُصرّ علينا ويقول، مع النبي أشعيا " آمنوا لكي تأمنوا " ( أش 7 : 9 )، آمنوا بذلك لكي تحصلوا على السلام الحقيقي، آمنوا ولا تخافوا " فالحبّ قويّ كالموت " ( نش 8 : 6 ).


ربّما يقول أحدنا " إن كان العدل الإلهي هكذا، فلِمَ لا نحيا وفق أهوائنا ونزواتنا ؟ يقول القديس بولس     " إنّ لطف الله يدعونا إلى التوبة " ( روم 2 : 4 ). إن العدل الإلهي، الذي يُعاقب الشيطان دون سواه ويُخلّص الإنسان، هو يدعونا إلى التوبة. إذ لا يمكن لمَن فهِمَ وارتوى من حبّ الله ورحمته اللامتناهية ألاّ يبادل الرب بالشكر وبعواطف الحبّ وأعمال البرّ.


لأجل هذا تدعونا الكنيسة اليوم في صلواتها " لنجثو جميعنا بابتهاج، قائلين: ما أعظم أعمالك يا رب، المجد لك " ( قطع الطواف ). أي بما أنّ العدل الإلهي هو هكذا، فلنتسلّح بالصلاة والشكر، ولنقبل الصليب في حياتنا، ولنعتمده راية خلاصنا، وشعار حياتنا، ومرجع تصرّفاتنا كلّها، حتى تتحقّق وتكتمل ثمار العدل الإلهي في حياتنا اليوم وإلى دهر الداهرين، آمين.
